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  :الملخص

الإسلامیة بالجامعة الجزائریة انطلاقا من بیان المقاصد تهدف الدراسة إلى بیان طبیعة تدریس العلوم 

المتوخاة من تدریس هذه العلوم ومدى تحقیقها للأهداف المرجوة منها على المستویین العلمي والواقعي، من حیث 

  ...والاجتماعیةتلبیتها للمستجدات المعاصرة في مختلف الأصعدة  العلمیة والفكریة

مدى نجاعة تدریس هذه العلوم یقتضي بحث المناهج المتبعة وما تثیره هذه المناهج إن محاولة البحث عن       

من إشكالات سواء من حیث مو اكبتها للتطورات التي صاحبت العملیة التعلیمیة عامة وتعلیم العلوم الإسلامیة 

تحلیلي نقدي حیث إمكانیة تطویر هذه المناهج  وعصرنتها، و ذلك من خلال بحث على وجه الخصوص، أو من

.یحاول الكشف عن مكامن الخلل  وعن ما یجب إصلاحه أو تثمینه

  .تدریس، العلوم الإسلامیة،إشكالات، المنهج، الواقع: الكلمات المفتاحیة

Abastract:
The study aims to demonstrate the nature of teaching Islamic sciences at the Algerian 

University on the basis of a statement of the objectives envisaged in the teaching of these 
sciences and the extent to which they achieve the desired goals, on the scientific and realistic 
levels, in terms of their fulfillment of contemporary developments in various scientific, 
intellectual and social levels...

The attempt to search for the efficacy of teaching these sciences requires examining the 
used curricula and the problems that these curricula raise, whether in terms of keeping pace 
with the developments that have accompanied the educational process in general and teaching 
Islamic sciences in particular, or in terms of the possibility of developing and modernizing 
these curricula, through Critical analytical research that attempts to uncover the flaws and 
what should be fixed or valued.
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  مقدمة

ینطلق التكوین في أي مجال من المجالات العلمیة ابتداء من تحدید أهمیة هذا العلم ومدى خدمته      

للمجتمع أو الإنسان بشكل عام، وإلا یسكون تكوینا معبرا عن مجرد الترف الفكري الذي لا یرتقي إلى 

ه تختلف باختلاف نظرة كما أنّ تحدید أهمیة هذا العلم ومدى فاعلیتومتطلباته،الإنسانمعالجة احتیاجات 

كلّ مجتمع وأولویاته، لذا لا نستطیع أن نعطي حكما عاما عن أي علم من حیث خدمته ومن حیث تأثیره، 

بل یتحدد ذلك بما یحدثه هذا العلم من أثر في المجتمع الذي  یفعّل فیه، ویشكل هذا الأخیر عنصرا 

  .قة،  وبین هذا العلم أو ذاكأساسیا في عملیة التفاعل بین احتیاجاته وقناعاته الساب

إنّ  العلوم الدینیة وما یتفرع عنها من علوم تحتل الصدارة عند مجتمع  یضع : لهذا یمكن القول

الدین ضمن أولویاته اعتقادا وممارسة، بخلاف مجتمع آخر لا یعترف بالدین أو یؤخره من حیث الترتیب، 

الإسلامیة عموما وفي الجزائر على وجه الخصوص، ومن هنا اكتست العلوم الشرعیة أهمیتها في البلاد 

لكونها تشكل دیانة المجتمع واقعا وقانونا، مما یجعل تدریسها والعمل على تطویرها  أمرا ضروریا ولازما، 

وخاصة في ظل المتغیرات الاجتماعیة والفكریة التي طرأت وتطرأ بحكم  عولمة المجتمعات، والتي 

م الدرس الشرعي وما ینتجه من طاقات مهمتها إیجاد الحلول على أصبحت تشكل تحدیا حقیقیا أما

العملي  الذي یفرض المستوىالصعید الفكري النظري لكل الأسئلة التي یفرضها الواقع بمتغیراته، وعلى 

  .علیه تفعیل هذه العلوم في الواقع، وإلاّ یتحول تدریسها لمجرد  دراسة لتاریخ العلوم

سنا مجبرین على النظر في العملیة التعلیمیة بالجامعة الجزائریة وعلى هذا الأساس نجد أنف

باعتبارها المكون الأساسي للإطارات التي یفترض أن تتولى عملیة تفعیل هذه العلوم واقعیا ومعالجة 

  :، انطلاقا من الإشكالات الآتیةمشكلات المجتمع

تدریس أن تخرج فكرا واعیا بمشكلات بما تلتزمه من مناهج وطرائقالإسلامیة هل تستطیع العلوم ــ 

الواقع وتطلعاته؟ وهل یمتلك هذا الفكر فعلا تصورا حول مقاصد تدریس هذه العلوم وحول كیفیات تفعیلها؟ 

  ؟.وكیف یمكن ترقیة تدریس العلوم الشرعیة بما یحقق الأهداف المرجوة منها

  :ضمن أربعة محاوربحثهنعمل على بحثههذا ما 

  .الإسلامیةالعلوم ــ مقاصد تدریس

  ـ منهج اختیار المقررات

  الإسلامیةتطویر طرق تدریس العلوم آلیات ـ 

  ـ أشخاص العملیة التعلیمیة
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  :مقاصد تدریس العلوم الشرعیةـ )1

یعني البحث عن الغرض من تعلیم هذه الإسلامیة بالجامعة،تدریس العلوممقاصدإنّ الكلام عن

وجود  عنیفرض علینا التساؤل على مستوى المتعلم والمجتمع، وهو ماالغایة المرجو تحقیقها عن العلوم و 

على هل ینظر لهافي الجامعة الجزائریة؟، و الغرض من تدریس هذه العلوماستراتیجیة محدّد وواضحة تبین

أم أنّ  تدریسها مجرد محاولة للمحافظة عقل المسلم والتطویر الاجتماعي؟ فعّال في تكوین بنیة الأنها مساهم 

یصبح على  علم یمكن أن یندرج ضمن قائمة الموروث الذي قد یعین تأمله في إیجاد بعض  الحلول ولكنّه 

  .تاریخ العلوم، لا في بنیة هذه العلوم ومكوناتها الفكریة والمعرفیةلدراسة في أقرب

  :ثلاثةاءفي أجز   الموضوعیتبین هذا القصد تمت دراسة وحتى

:ـ مواءمة مقاصد تدریس العلوم الشرعیة مع متطلبات الواقع1.1

تظهر أهمیة  تدریس  العلوم الشرعیة من خلال  تفعیلها مع الواقع والبحث عن حلول أزماته ومشاكله، 

  .انطلاقا من تحدید مقاصد خلق الإنسان ومن إدراك البعد الحضاري للوجود الإنساني في هذا الكون

مما یجعل تطلب هذه المقاصد أمرا جوهریا في تدریس هذه العلوم، كما ینبغي أن تكون حاضرة وبینة      

لكلّ من یساهم  في العملیة  التعلیمیة، لما یحدثه هذا الإدراك من فاعلیة  على مستوى التعلم والأداء، 

یوضح لطالبیه الغایات التي لأجل هذا كان من واجب كل داع إلى التعلیم أن:" یقول الطاهر بن عاشور

یحصّلونها من مزاولة ذلك التعلیم سواء كانت غایة دنیویة أو أخرویة، لأنّ لكلتي الغایتین طلابا، فتلك 

الغایات هي التي یجتني منها المحصل على نهایة ذلك التعلیم نفعا لنفسه دنیویا أو أخرویا، ووراء هاتین 

... نتاج قادة للأمة في دینها ودنیاها، وهداة هم مصابیح إرشادها غایة أسمى وأعظم مما یبدو منها وهي إ

  1..."ومهدّئو نفوسها إذا أقلقها اضطراب مهادها

ولأن تدریس العلوم الشرعیة، لا ینحصر فقط في المواد المدروسة خلال فترة  التعلیم الجامعي، بل 

عة بقدر ما تخرّجه من كفاءات تتوزع في ، إذ الجامالتكوینیمثل البحث العلمي عنصرا أساسیا في عملیة 

مما ...المجتمع، تنتج رصیدا معرفیا یتمثل في أعمال البحوث الأكادیمیة ومنتجات الملتقیات والمؤتمرات

حلول آنیة والتفكیر في آفاق مستقبلیة، یبحث عن منمحط اهتمام ورعایة عندالأعمالهذه یجعل  كلّ 

ومن ناحیة أخرى ،ولا یتسنى ذلك إلاّ من خلال ربط هذه البحوث والدراسات بالواقع ومتطلباته من ناحیة

إعطاء أهمیة لهذه الدراسات بالاستفادة منها واقعیا، ولا شك أنّ من أهم أسباب عدم تطویر البحوث بقائها 

  .قعیاوافي الرفوف وعدم تفعیلها

  :مقاصد تدریس المقررات ومدى مواءمتها للواقع.2.1

لا نحاول في هذه الجزئیة التطرق للمضامین من حیث العناوین المقررة، ولا من حیث طبیعة      

تقدیم هذه المواد، بل الحدیث هنا سیقتصر عن مقاصد اختیار المقاییس في كل تخصص، والغرض من 

بنیة على أساس القصد الكلي للعلوم الشرعیة بدأ من تنزیلها ومرورا بكیفیة تدریسها، وهل هذه الاختیارات م
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لدرس الشرعي والمقاصد درسها وتفعیلها،أم أن الاختیارات لا تخضع لهذا الضابط؟ فإذا تم إدراك طبیعة ا

وفقه فقه التشریع، وفقه الدعوة، " إلیها وهي الوصول بالطالب إلى الفقه بأقسامه الثلاث التي یصبو 

تبین أنه من الضروري البحث عن العلوم التي من شأنها أن لا تقصر عند كل طالب الدرس " الاستخلاف

كن لا مجال للإلغاء ولا.  في مجال دون غیره وإن كان التخصص یتطلب تغلیب قسم على قسم آخر

التكوین الفكري الكلي، فلا یتصور من طالب الفقه مثلا أن یتخرج من الجامعة وهو لا یعلم شیئا عن 

ومتطلبات البناء الحضاري ، كما لا یتصور من طالب العقیدة أو التفسیر أن یتخرج وهو جاهل للفقه 

التشریعي بمختلف مجالاته، ومن هنا یصبح اختیار المقررات أمرا دقیقا یتطلب جهودا لتحدید المقاییس 

  .تضیات واقعهالتي تحقق احتیاجات الطالب بما یجعله ملما بتخصصه ومدركا لمق

وكما یتوجب مراعاة اختیار المواد المدروسة للمقاصد العامة لتدریس العلوم الشرعیة یفترض في     

تدریس كل مقیاس توفر جملة من المقاصد على الأستاذ مراعاتها واستحضارها أثناء درسه، ورغم أن هذا 

التخصصات، غیر أنّ الملاحظ الأمر مطلوب تسجیله حتى في عروض التكوین التي تفتح على أساسها 

في أحیان كثیرة قصر الأهداف المسجلة في هذه العروض، وذكرها بشكل لا یرتقي إلى مستوى تكوین 

طالب في ظل التحدیات المعاصرة، إذ كیف لطالب الشریعة أن یحقق من تكوینه طرائق معالجة المشاكل 

ي یكون الغایة من تدریس كل مادة التعرف على والأزمات الحیاتیة والاجتماعیة التي تواجه في الوقت الذ

( النصوص والأدلة، فالمطلع على بعض عروض التكوین في تخصصات مختلفةة مضمون المادة ومعرفت

یلاحظ أن الأهداف المعلنة لمعظم المواد المقررة  لا تتعدى التعرف، أو الاطلاع،   )في العلوم الإسلامیة

غیاب شبه ولا كیفیة الوصول إلیه، مع الاستیعابان للمقصود من او الاستیعاب كأقصى تقدیر ودون بی

لهدف تمرین الطالب على عملیة النقد وكیفیة إدراك الأقوال أو الأحكام المناسب تفعیلها  في واقعنا مما لم 

یعد بالإمكان تنزیله، هذا فضلا عن نقد المضامین لبیان صحتها وصحة استدلالاتها  مادامت الأهداف لا 

دى دائرة التعرف، حتى في مجال النقد فمهمة الطالب أن یتعرف على أقوال العلماء في نقد هذا القول تتع

أو ذاك دون أن یمارس هو هذه العملیة الصحیة التي نلتمس أهمیتها بل ووجوبها في كتاب االله سبحان 

یقول الطاهر بن عاشور .الذي قصد بناء عقل مفكر وناقد لا یقبل الأشیاء إلا إذا أدرك معانیها وصحتها

سلب العلوم والتعلیم حریّة النقد الصحیح في المرتبة : السبب الرابع" في أثناء بیانه لأسباب تأخر التعلیم ـ

وهذا خلل بالمقصد من التعلیم وهو لإیصال العقول إلى درجة الابتكار، ومعنى . العالیة وما یقرب منها

ر المسائل ویوسِّع المعلومات كما ابتكرها الذین من قبله، فیتقدم الابتكار أن یصیر الفكر متهیئا لأن یبتك

2."قوّة حاكمة في الفكر تمیّز الصحیح من العلیل ممّا یلقى إلیهبإحداثالعلم وأسالیبه، ولا یكون ذلك إلاّ 

إنّ قصد تكوین فكر فاحص للعلوم قادر على إدراك طبیعة المعرف المقدمة له هو ما  یوجب تعلیم 

الطالب مناهج التعلم بمختلف أنواعها وبیان كیفیة تفعیل ما یتلاءم وطبیعة المادة وخصوصیتها حتى یتم 

  .تخریج كفاءات قادرة على التفاعل مع المستجدات وإیجاد الحلول اللازمة
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  :لتكامل  بین مقاصد العلوم الشرعیة ومقاصد تدریس العلوم الأخرىا.3.1

عند المتقدمین  على أساس أنّها علوم  منفصلة عن بعضها البعض أو عن لم تدرس العلوم الشرعیة      

باقي العلوم الكونیة بل نظر لهذه العلوم نظرة كلیة متكاملة یبحث فیها العالم عن كیفیة الاستفادة من هذه 

یجد المتتبع" العلوم في بناء الإنسان وفق المنهج الذي قصده سبحانه لتحقیق مقاصده في الوجود لذا 

للتراث الإسلامي أن علماء المسلمین ركزوا في بیانهم لمفهوم التكامل المعرفي بمناقشة  ثلاثة أمور قریبة 

هذه القضایا هي الإنسان والنفس الإنسانیة، الإنسان والعلم الحصولي أو . الصلة بعضها ببعض

نسان المسلم إلى الكون وهذه العلوم هي ما یكون نظرة الإ. المكتسب، والإنسان والأخلاق أو التصرفات

ومن ن العقیدة، والشریعة، والأخلاق، وما یقوم علیه تصوره للحیاة، علما أن تصور المسلم للحیاة منبثق م

    3"أهم هذه الأجزاء الثلاثة مسألة الإنسان والنفس الإنسانیة وكیفیة تزكیة قواها، وهي العقل والقلب والنفس

هذه التزكیة التي عدت شرطا أساسا في تحول سلوك الإنسان ووصوله إلى مستوى الكمال البشري  إذا ما 

على وجهه یأتيتحققت وفق مقصود الشارع الحكیم وأحكامه، وكما اعتبر أنّ تحقیق هذا القصد لا 

ضافة إلى المنهج الذي المطلوب، دون معرفة وإدراك للعلم المكتسب سواء لعلوم الوحي أو العلوم العقلیة  إ

یستخدمه الإنسان في التعامل مع المصادر من حیث كیفیة الفهم والاستنباط والتنظیم، ویأتي النوع الثالث 

    4.والجمع بین  الوحي والعقل، والذي یتم بعملیة التفكیر والاجتهادهذه العلوم لبیان وجوه التكامل من

للإنسان بمختلف نواحیه الفكریة  والنفسیة والجسدیة،  ولكنها هاته هي محاولة بناء إن عملیة التكامل

عملیة بناء مستندة في الدرس الإسلامي في  غالب أحوالها بما قرره الشارع الحكیم  من منافع لهذا الإنسان أو 

ة مثلا  وهو ما یمكنه أن یثیر أمامنا إشكال كیفیة الاستفادة من العلوم الإنسانیة المعاصر . مستنبطة من أحكامه

  ؟تأصیلات السابقینفي ظل اعتمادها على مناهج غربیة غریبة عن النصوص الشرعیة و

هذه المسألة غایة في الأهمیة من حیث أنّه لا یمكن عزل العلوم الإسلامیة عن التطورات العلمیة     

واسعة من والدراسات التي تهتم ببناء الإنسان وتكوینه، فهي واقعا تساهم في بناء أفكار  شریحة 

المسلمین، وفي الوقت نفسه یجب أن تراعي التخصصات المهتمة بهذا الموضوع طبیعة الإنسان المسلم  

وطبیعة تفكیره حتى یمكن أن تحقق الهدف المرجو من دراستها وهو بناء الإنسان بناء متوازنا روحا وفكرا، 

  .وأي تعسف في الانعزال أو التطبیق ستكون نتائجه وخیمة حتما

ا أرید للعلوم الإسلامیة أن تكون جزءا من الحل فمن الضروري أن لا تبقى منعزلة عن باقي فإذ

العلوم، حتى لا یحدث ذلك التصادم بین التخصصات والمناهج ویحاول كلّ فریق فرض منهجه 

فائدة ، فیصبح التغییر تجزیئیا لا وتخصصه على الآخر دون معرفة مسبقة بهذا العلم ولا حتى احتكاك به

یقول عماد الدین .،عارضة بما یجعل الجهود تذهب هباءمنه بل تصبح محاولات التغییر متضاربة مت

ألا یمكن أن تخترق موضوعات أو مفردات علوم الشریعة سائر العلوم الإنسانیة، وأن تؤسس لها :"خلیل
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ثر بین مقاصد الشریعة  أقساما أو فروعا لها في تلك الكلیات والمعاهد لكسر العزلة وتحقیق التحام أك

على الأقل تنفیذ بدایة صحیحة  قد تؤول مهما طال الوقت ...فیكون هذا...وسائر المعارف الإنسانیة، 

إلى نتائجها المنطقیة المتوخاة في التعامل مع سائر المفردات المعرفیة، في شتى التخصصات مع الثوابت 

همرتكزاتمع مادام من نتاجه تكوین إنسان منسجم وهذا سؤال مشروع لمطلب مشروع  5"الإسلامیة نفسها

وبین ما یتلقاه في الجامعة من معارف، إن التجاهل الكلي أو الجزئي للتركیبة تهدینیة وثوابت عقدیال

النفسیة والاجتماعیة للطالب أثناء عملیة التكوین لن تخرج لنا إنسانا متوازنا مع واقعه ومع نفسه، وهذا ما 

كلهم فضلا غیر قادرین على إیجاد حلول لمشاإنسانیة واجتماعیةكونین في تخصصات یفسر لنا وجود م

الذي یكوَّن بمعزل عن علوم العصر سلامیةالعلوم الإلطالبفسه بالنسبة ، والأمر نالأمةعن مشاكل 

سیخرج ومتطلبات الواقع، إذا لم یُطعَّم تخصصه  بالعلوم المعاصرة وبالمعارف الآنیة لكل فترة تعلیمیة، 

وسیتعامل مع أمور عصره بما یفرضه علیه الماضي الذي عاش فیه ولم یخرج من كنفه، من إلى واقع یجهله 

هنا یبدأ معه شعور الغربة والتهمیش، وهي مشاعر سلبیة من شأنها أن تحطم أي طاقة ابتكاریة في نفس هذا 

  .الوقت الذي یفرض علیه ذلكالمتخصص في علوم لم تربطه بواقعه وأشعرته بالعجز عن إیجاد حل في

  :منهج اختیار المقررات.2    

لإسلامیة بما یحقق العلوم اتدریس لا یمكن الكلام عن تحدید مقاصد الدرس الشرعي وتطویر      

الأهداف والغایات الكبرى لهذه العلوم، بمعزل عن كیفیة تحقیق هذه الأهداف وتحویلها من دائرة الرغبة في 

دائرة العمل على ذلك وتحقیقه، ولا یمكن تحقیق هذه الأهداف بمعزل عن المضامین التغییر إلى 

والمقررات التي تدرس للطالب، بل تعتبر هذه المقررات  أساس أي عملیة تعلیمیة و أي عملیة تغییر، 

واقع إن عملیة البناء الفكري وأي تطلع لتغییر یجعل العلوم في مستوى متطلبات ال":ومن هنا یمكن القول

الإسلامي والإنساني على حد سواء، یوجب اختیار مضامین مدروسة بدقة یمكنها تحقیق هذه المقاصد، 

محتویات المناهج تمثل المیدان الذي یتم من خلاله ترجمة تلك الأهداف ترجمة علمیة " وذلك لأن 

  6"وتحویلها إلى واقع ملموس قابل للتقویم والمقایسة

  .ضوابط ومرتكزات یمكن من خلالها اختیار هذه المضامین واختیار طرائق تنزیلهایتم دون تحدید وهو ما لا

:هذا سیتم بیانه وفق ثلاثة محاور  

):فقه التشریع، فقه الدعوة، الفقه الحضاري(مراعاة المضمون لقضایا الفقه بمقوماته الثلاث ـ1.1

إن الحدیث عن تكوین طالب متخصص في العلوم الإسلامیة مؤهل للتفاعل مع الحیاة ومعالجة    

مشاكلها وما یحدث فیها من مستجدات یستوجب توفیر تكوین یراعي مختلف المجالات التي تضمنتها 

ن الشریعة الإسلامیة نصوصا ومنهجا سواء من حیث تكوین الإنسان في نواحیه النفسیة والفكریة أو م

شمولیة هذا الدین الذي یفترض على أصحابه ىفإذا لم تراعحیث البناء الاجتماعي والتطویر الحضاري، 

الإلمام بمختلف العلوم التي من شأنها تحقیق المقاصد الشرعیة المتوخات من التنزیل ظهر الخلل والعجز 
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عاشور بیانا  لأهم أسباب عن الرقي بهذه العلوم وعجزها في تحقیق مقاصدها، یقول محمد الطاهر ابن 

عرو التعلیم عن مادة الآداب وتهذیب الأخلاق، وشرح العوائد النافعة وغیرها، وهو :" تخلف العلوم الشرعیة

السبب الذي قضى على المسلمین بالانحطاط في الأخلاق والعوائد، وقد اعتنى المسلمون في صدر 

ززوه في عصور نهضتهم بعلوم وآداب الشریعة الإسلام بذلك فتلقوا آداب القرآن وهدي الرسول ثمّ ع

والمواعظ وأما إهماله بعد ذلك فسببه تأخر المسلمین وقصر أنظارهم واعتقادهم أنّ العلم منحصر فیما 

تتضمنه  القواعد العلمیة كالنحو والفقه، وبعبارة أخرى میل طائفة العلماء إلى الحفظ والاستكثار من فروع 

الفقه التشریعي والاهتمام ببیان ولاشك أن  ابن عاشور یعتبر الاقتصار على   7"المسائل ومن عدد العلوم

طبیعة الأحكام دون ربط بالجانب الأخلاقي وكیفیة تفعیل الأحكام سلوكیا بما یضمن تكوین إنسان متوازن 

من لم یكن سببا في تأخر العلوم فحسب بل كان سببا في تأخر الأمة كلّها، لكونها أهملت أقساما أخرى

  : فقه الحیاة الذي شرعه سبحانه بمختلف شعبه

ـ الفقه الشرعي الذي یتعامل مع الجزئیات والكلیات ووفق المقاصد الكبرى للشریعة التي تجعل الفقه یصب 

  .في الهدف الكبیر من الخلق ومن الوجود

ة وأفضلیتها في حكم ـ الفقه الدعوي الذي یملك آلیات إقناع الناس في كل مكان وزمان بأحقیة هذه الشریع

  .الحیاة وقیادتها

ـ الفقه الحضاري الذي یعید تشكیل الحیاة وفق مقاصد الشریعة، في ضوء إدراكه لقوانین الحركة التاریخیة  

وسنن االله في الخلق، والعالم، والوجود، قصد صیاغة مشروعه الحضاري المتمیز  والتحقق في الوقت 

فإن :" یقول د عماد الدین خلیل8.لحضارات الأخرى  أخذا وعطاءنفسه بالصیغ المناسبة للتعامل مع ا

إحدى مشاكل  المناهج الجامعیة بصدد علوم الشریعة أنها تعطي طلابها الفقه الشرعي وتمضي معهم في 

الفقه الدعوي إلى منتصف الطریق، ولكنها لا تكاد تعطیهم شیئا  عن الفقه الحضاري فها هي ذي الحلقة 

ل خریجي العلوم الشرعیة والتي تساعد بدورها على حفر خنادق، وتعمیق الهوة  بین الضعیفة في عق

التي عزلت ولا تزال ) علوم الدنیا وعلوم الآخرة(الشریعة والحیاة، وتعین على تأكید تلك الثنائیة المقیتة 

فیها حشود الخریجین عن الدخول في نسیج الحیاة  وإعادة صیاغتها فضلا عن تسلم مراكز القیادة

  9."والشهادة علیها

إلى  عدم تفهم تاریخ هذه الأمة وطبیعة حضارتها والفلسفة إنّ إشكال عدم الاهتمام بهذا القسم أدى

التي بنیت علیها الشریعة الإسلامیة بمختلف أقسامها، فلم یعد الفكر المسلم یعرف عن أمته إلا أنها 

الأصول التي ارتكزت علیها في عملیة البناء،  مما یجعل سادت یوما ولا علم له بالآلیات ولا الأسباب ولا

  .خطابه مجرد شعارات فارغة من الروح التي أنتجت هذه الحضارة وأبدعتها
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  :ـ مواءمة المضمون لتحقیق قصد توحید الأمة.2.1  

رغم سعة مجالات المقاصد المرجوة من تدریس  العلوم  الشرعیة  وشمولها لمختلف مستجدات الحیاة 

  : ومختلف قضایاها إلا أني ارتأیت إفراد هذا القسم بالذكر والتنبیه على ضرورة عمل المقررات على تحقیقة لسببین

التي حثت علیها بشكل غیر قابل أن وحدة الأمة وقوتها  تعد من أهم مقاصد الشریعة الإسلامیة:الأول

للشك لم یبق: "وهو ما أكده محمد الطاهر ابن عاشور بقوله. للاحتمال أو التأویل نصوص الكتاب والسنة

في أنّ أهم مقصد للشریعة من التشریع انتظام أمر الأمة وجلب الصالح مجال یخالج به نفس الناظر 

  10."إلیها، ودفع الفساد عنها

ة المزریة التي وصلت لها الأمة نتیجة التفرق والتشرذم الذي یحاول فیه كلّ طرف إلباسه الحال:الثاني

  .لباسا دینیا  بما أصبح یشكل خطرا على الأمة وعلى الدین على حد سواء

ومن هنا وجب البحث عن علاج ناجع لهذه الحال ینطلق من تصحیح المنظومة التعلیمیة التي من أهم 

ه الشریعة وأهم الأزمات التي اعترتها نتیجة الخلط بین الشریعة وبین فهوم الناس مهامها بیان حقیقة هذ

  :لها، وحتى یتسنى تحقیق هذا القصد یتوجب اتباع منهج یراعى فیه  عدة أمور أهمها

  :التركیز على الثوابت والتمییز بین دائرة  الثاتب من المتغیرـ

والأحكام، والقرائن، والأحوال أن للشریعة وأحكامها أكدّ علماء الشریعة بعد استقراء النصوص، 

  :وتعالیمها صفتین

  .ـ صفة الثبات والقطع، وصفة التغیر والظن

رغموالمقررات الدائمة والثابتة  صفة الثبات والقطع على أحكام اعتبروها من المسلماتوأطلقوا

مصلحة الإنسانیة مهما ادعي تحققها أو أو تنقیحها بموجب الااختلاف الأزمنة والأمكنة، فلا یمكن تعدیله

  .ظهورها ومهما بلغت لها الحاجة

وأطلقوا صفة التغییر على الأحكام التي روعیت فیها البیئات والظروف ومسایرة أعراف الناس 

ولاشك أن هذا التقسیم نابع من إدراك حقیقة جوهریة وهي أنّ هناك مجالا في الشریعة لا یجوز 11وعاداتهم

حوله، هو ثابت هذه الشریعة، ومجالا آخر یمكنه أن یتغیر ویتبدّل تبعا لتغیرات التنازل عنه أو الاختلاف 

راته، ولأن مقررات علوم الزمان والمكان، كما یمكن الاختلاف فیه ویمكن تفهم طبیعة هذا الاختلاف ومبر 

لا تخلو من أن تكون أصولا عامة وقواعد كلیة ومقاصد سامیة "الشریعة بمختلف تخصصاتها ومجالاتها  

تتسم  بالثبات وتسمو على المراجعة والتطویر والتغییر والتبدیل، كما لا تخلو أن تكون تلك المعلومات 

ات ولا تسمو على المراجعة والتطویر والتغیر والتبدیل فروعا ووسائل، بل وأحكاما اجتهادیة لا تتسم بالثب
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وجب تدریب الطالب على كیفیة التمییز بین القسمین وعلى كیفیة 12لتأثرها بظروف الزمان والمكان

.التعامل مع كل قسم منهما

  .المتغیرةلمطلق وبین  الأقوال ذات الأبعادالتمییز بین الأقوال ذات البعد الاجتهادي اـ

یشكل التراث الفقهي بمختلف مستویاته رصیدا معرفیا ضخما لا یمكن تجاوزه أو تجاهل قیمته وما       

یتمیز به من خصائص علمیة وفكریة تستطیع خدمة ودعم أي فكر آخر، ولكن في الوقت نفسه یمكن 

یة ومع اعتبار أنّ قسما مهما من هذا الفقه كان تناج تفاعل هذا الفكر مع نصوص الوحي من ناح

مقتضیات ومتطلبات الواقع الذي كان یعیشه من ناحیة أخرى، ومن المجازفة الفكریة أن نضع كلّ هذا 

هو من قبیل الاجتهادات المطلقة التي یمكن أن تعمل في كلّ الفكر في میزان واحد دون تمییز بین ما

ته البحث عن رضا االله زمان ومكان، فهي وإن كانت تعد  فهم رجال  ولكنه فهم مرتكز على قلب غای

سبحانه وفكر سلیم امتلك آلیات الاجتهاد بمختلف مستویاتها النقلیة والعقلیة ولعل أهمها قربهم من زمن 

التنزیل، وامتلاكهم زمام اللغة، وفي الوقت نفسه یوجد قسم هام من هذه الاجتهادات والأقوال مبني على 

ه حتى أصحاب هذه الأقوال لما أصّلوا مسألة تغیر الفتوى اعتبار المرحلة ومراعاة أحوالها وهو ما تنبه ل

بتغیر الزمان والأحوال، وكذا تغیرت القضایا الفكریة والتفاسیر والآراء تبعا لتغیر معارف السامعین 

ومقتضیات الأحوال، وعلى هذا الأساس ینبغي مراعاة اختیار المضامین التي تركز على الأقسام  التي 

نا المعاصر وترك الخوض في كثیر من المسائل التي لم تعد تخدم هذا الواقع مع من شأنها خدمة واقع

  .بیان طبیعة هذا المسائل والخلفیات التي أنتجتها

إنّ طبیعة التكوین المبني على أساس التمییز بین القول والقول من حیث طبیعة كل واحد منهما 

لیمة الموائمة لمتطلبات المرحلة، مادام العلماء وفي تصنع فكرا قادرا على النقد وعلى معرفة الاختیارات الس

  .كل مرحلة كان لهم اختیاراتهم ومراعاتهم لواقعهم

وكما ینبغي في المقررات الجامعیة أن تراعي التفصیل بین الأقوال، یفترض بها أیضا العمل على       

و منهج یختلف عن  ما استقر في وه. إبراز المشترك بین العلماء والتقلیل من الاهتمام بمسائل الاختلاف

الكثیر من المناهج التي اهتمت ببیان الأقوال المختلفة، والتي یظهر منها كبیر اعتناء بالخلافات وترك 

القسم المشترك دون ذكر أو بیان وهذا المنهج وإن اعتمد في طریقته على أن المسائل المشتركة معروفة 

ة المتعلم وواقع التدریس وطرائقه أصبح من الصعب على وواضحة في ذهن الطالب ولكن مع تغیر طبیع

الطالب أن یلمّ  بالمشترك والمختلف أیضا، مما یجعل عملیة التركیز على الاختلافات تشعر بأن هناك 

فإنّ :" قطب مصطفى سانو. یقول د.خلافا كبیرا بین العلماء، وأنّ دائرة المشترك قلیلة إن لم نقل منعدمة،

ز ـ نحسبه منكورا مكروها ـ على المختلف فیه هو الذي ربى ولا یزال یربي لدى النشء ما نشهده من تركی

في والفقه، أوشعورا متصاعدا بأنّ أهل القبلة ـ المصلین ـ یختلفون في كل شيء سواء في مجال العقیدة أ

ین الأمة تكاد مجال التربیة، بل یخیل إلى كثیر من الجیل الصاعد ـ وهم على حق ـ أنّ مساحة الاتفاق ب

  13".ة الاختلاف بینهم واسعة لا حدود لهاحمساتكون شبه معدومة، وأنّ 
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  :ـ  استجابة المضامین المقررة لمستجدات الواقع3.2

لا شك أن العلوم التي تكون بعیدة عن الواقع وغیر مستجیبة لمتطلباته،  لن تجد لها قابلیة تعلیم عند      

في الحیاة،  لذا أصبح من الضروري إعادة النظر في المقررات العلمیة من المتعلم ولا إمكانیة تفعیل 

حیث قابلیة الطالب لتلقیها وتفاعله معها، وأحسب أنه لن یتحقق ذلك ناحیة موافقتها للحیاة المعاصرة ومن

  :مالم تراعى الشروط الآتیة

  .رـ دراسة المواضیع المعاصرة وتجاوز المواضیع التي لم تعد مناسبة للعص

تشكل المضامین  أهم عملیة بناء في فكر المتعلم لذا أولیت مختلف الدراسات قدیما وحدیثا أهمیة      

كبیرة لهذا الأمر، فقد كان انتقاء المواضیع والبحث عما یناسب المستوى التعلیمي للمتعلم أمرا أساسیا في 

امعة أمرا ملحا لا على صعید تحقیق التدریس،  وهذا ما یجعل اختیار المضامین  في الدرس الشرعي بالج

قدرة  الطالب على استیعاب المحتوى فحسب،  بل وعلى صعید بنائه الفكري الذي یمكِّنه من أخذ رصید 

علمي معتبر، وفي الوقت نفسه یستطیع توظیف هذا الرصید إذا ما خرج للواقع وتفاعل معه، وهو أمر لا 

لواقع  بمضامین تعالج قضایاه ومسائله ومشكلاته، یمكنه تحصیله مالم یتكون وفق معطیات هذا ا

وأسالیب تساعده في التعرف على كیفیة الربط بین علوم السابقین والمعطیات المعاصرة وكیفیة الاستفادة 

من هذه العلوم في إیجاد حلول لما یعتریه من مشكلات، وهو ما یوجب التخلي عن كثیر من القضایا 

ضمن مناهج الدرس الشرعي سابقا سواء في مجال الفقه، أو العقیدة، أو والمباحث الجزئیة التي كانت 

التفسیر، وغیرها من التخصصات، وإضافة القضایا المعاصرة المتوجب بحثها في كل مجال، فإذا فقدت 

هذه المسألة وعلى أهمیتها لا زالت . هذه الخاصیة فقدت فاعلیتها بالنسبة للطالب والمجتمع على حد سواء

الاهتمام اللازم في الكثیر من التخصصات الشرعیة على تنوع مجالاتها، مازالت البرامج في العقیدة لم تلق 

تركز كبیر جهدها على المدارس الكلامیة بمختلف أنواعها وعلى طرائق استدلالها و فلسفاتها، بعیدا عن 

وغیرها من ،والهیمنة العلمیة على الحقائق النصیة، والفلسفة المادیة،حادالإما یفرضه الواقع من مسائل 

الأمور التي تستوجب الوقوف عندها لحل مشكلاتها، وما زال الفقه یتناول والاستجمار،ٍ  وبیع النجش، 

وهي أمور وإن وردت فیها نصوص ......والرقوتلقي السلع، والمزابنة، والمحاقلة وبیع الحصاة، المنابذة،

یلزم استحضار أمور لم تعد موجودة أصلا  في حین یوجد قضایا كثیرة تستوجب لالبیان أحكامها ولكن

نحو المداولات المالیة المعاصرة العلاجات الجینیة وما حدث من بیان أحكامها وكیفیة الاستدلال علیها

تطلب ، وقضایا الاقتصاد ومستجدات السیاسة والاجتماع وغیرها مما یتطور على مستوى الهندسة الوراثیة

.بیان أحكام إعمالا  للقواعد والأصول المركز علیها في عملیة التأصیل والتدلیل

هم طبیعتها فضلا عن تفهم فإنّ الاقتصار على القضایا القدیمة التي یصعب على الطالب فهمها وت      

ا مما سبب دراستها ما دامت غیر موجودة في واقعه یجعل منه مجرد متلقي للمعلومة غیر متفاعل معه
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یفقد عنده الرغبة في البحث والدراسة، وهو ما یستوجب وبشكل مُلِّح إعادة النظر في مثل هذه المواضیع 

واقعیا، مع ادراج القضایا والمستجدات المعاصرة سواء في النواحي االتخلي عن تدریس مالم یعد موجودو 

  ...العقدیة والفكریة والفقهیة والتفسیریة

  :ـ تجدید لغة المقررات

ما ینبغي مراعاة المضامین المتناسبة مع الواقع من حیث المواضیع المعالجة  ومن حیث كیفیة وك      

ة التي تقدم بها هذه المواضیع حتى تكون قریبة من فهم الطالب ویكون قادرا على غتفعیلها یجب مراعاة الل

إذ سیشعر الطالب بالغربة اتجاه هذه إدراك حقائقها، وأي تجاهل لهذه المسألة لن یحقق الأهداف المرجوة، 

إنّ الناظر في التراث الفقهي الإسلامي ":اللغة حال تلقیها وحال تقدیمها، یقول د عبد الحمید المجالي

یلاحظ أنّ قضایاه ومسائله قد كتبت بلغة العصر الذي عرضت فیه، وكانت لغته مفهومة وواضحة وقادرة 

وأسالیب التعامل معها، ومهما یكن من أمر فإن تقدم الزمان على استیعاب معطیات العصر الحضاریة 

، وتطور لغة العصر وموازینه بعضالواختلاف البیئات الاجتماعیة، وتفاعل الثقافات مع بعضها 

ومقاییسه، وما رافق ذلك من تقدم علمي وحضاري شامل، یستدعي إعادة النظر في محتوى مادة الفقه 

  14."ة جدیدة قادرة على مواكبة الحیاة المعاصرةوتقدیمها في صور ... الإسلامي 

أهم مسألة یجب إعادة النظر فیها اللغة التي یقدم بها الفقه للطالب والحال نفسه بالنسبة ولعلّ 

المواد والتخصصات، مادامت أكثر المقررات مبنیة على العلوم والمعارف التي أصّلها السابقون وقد لباقي

نت بلغة عصرهم،  وهي لغة بعیدة عن اللغة المعاصرة  لما اعترى هذه الأخیرة  من تغییر وتبدیل في دُوِّ

  .الأسالیب والمصطلحات

هذا الأمر تنبه له الكثیر ممن اشتغل في الدرس الشرعي فعمل البعض على كتابة  تآلیف بلغة 

بالجامعات والمعاهد مناسبة للواقع  لاعتبارات تعلیمیة أملتها علیهم  تجربتهم في تدریس هذه العلوم 

  15.وملاحظتهم الصعوبات التي كان یواجهها الطلبة في التعامل مع كتب التراث

تبنى فیها أصحابها قناعات معینة ینبغي ملاحظتها عند العمل على ولكن هذه الجهود تبقى مؤلفات 

من العلماء وهذا لا یعني أن  یقف حدود التعلیم بلغة معاصرة ویعزل عن كتبر.تجید لغة المقررات

أیضا المؤسسین لهذه الفنون بل القصد الاهتمام بتعریف الطالب بالعلم وبمختلف مباحثه وخبایاه كما یهتم

  .بطه بالمصادر المؤسسة لهبتعلیمه لغة الفن ومن ثم ر 

  :ـ انسجام  الأمثلة مع الواقع

تعد الأمثلة من أهم الوسائل المستخدمة في العملیة التعلیمة   لكونها تساعد في تقریب الموضوع،      

ونقل العقل من الصورة المجردة إلى عالم المحسوس، بما یجعل القاعدة أو المسألة أمرا مدركا لدى 

ل وقواعد، وهي أمثلة الطالب، لذا اتبع المتقدمون في كتاباتهم هذا الأسلوب لتوضیح ما أصّلوه من أصو 

من واقعهم، ومعروفة ومتداولة عندهم فلم تكن تشكل أي معوق علمي عند عرضها أو استعمالها، ولكن 
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الكثیر من هذه الأمثلة غیر قادرة على تمع تغیر الزمان وتبدل المعارف والأسالیب الحیاتیة أصبح

بها  یُشْكِل على ذهن الطالب، فبدل تحقیق قصد إیرادها في تلكم المصنفات بل العكس أصبحت التمثیل

أن یتقرب له المعنى وتتجلى له الصورة، یتحول إلى البحث عن معنى هذا المثل أو ذاك وبالتالي إهمال 

  .القاعدة أو المسألة التي لأجلها سیق المثال

فعلیا أو لاكتفاء بسرد أمثلة لا وجود لها وعرضه بشكل مدروس وعدم امراعاة المثال ومن هنا وجب      

تغیرت طبیعتها، نحو التمثیل للبیوع المنهي عنها بعدم جواز بیع البعیر الشارد، والعبد الآبق، واللبن في 

وقیاس علاج   هتعلیق الطلاق والحلف بكالضرع، وفي الأصول بالتمثیل في الكثیر من القواعد بالمرأة 

أن تصنف ضمن مسائل المساس بكرامة المرأة على السكن المستأجر، وغیرها من المسائل التي  یمكن 

المرأة في عصرنا، وكذا ما یتعلق بالأطفال والإنسان على وجه العموم، لأن طبیعة الفكر الإنساني 

المعاصر لا تستطیع أن تستوعب الكثیر من الأمور التي كانت معروفة عند المتقدمین وتشكل جزءا من 

مجهولة واقعیا، مما یجعل التمثیل بها مخرج عن مجتمعاتهم، وأعرافهم، في حین أصبحت مرفوضة أو 

  .مقاصد الدرس وأهدافه

  :الإسلامیةتطویر طرق تدریس العلوم ـ3

تحدد طرق التدریس مسار العملیة التعلیمیة بل هي مرآة النظام التعلیمي كلّه، لذلك ظهرت اهتمامات 

وتبحث هذه المشكلة، كما الإقلیمیة والدولیة التي تناقش واسعة تدعو لإصلاح طرق التدریس، وتعددت المؤتمرات

  . التي تهدف إلى التوصل لأفضل طرق وأسالیب التدریسرت الدراسات والبحوث المیدانیة كث

التعلیم والتدریس قدیما بوهذا الاهتمام لیس ولید الساعة بل أمر أدرك أهمیته كلّ من اشتغل        

ین المسلمین یؤلفون كتبا في هذا المجال لبیان طرائق التدریس والعمل وحدیثا، وهو ما جعل بعض المرب

على تطویرها بما یحقق الأهداف والغایات المرجوة من العملیة التعلیمیة،  أمثال الزرنوجي وابن جماعة، 

وقد أكد ابن خلدون أهمیة طرائق التدریس عندما اعتبر التعلیم صناعة، وأوضح أنّ عدم ملاءمة طریقة 

مما یشهد :" حیث یقول  16.دون الوصول إلى نتائج أفضلوقتدریس یؤدي إلى تبدید الجهود وإطالة الالت

تونس بسنة، وهي ةعشر نى طلبة العلم بالمدارس عندهم ستنة لسكیّ أن المدة المعبذلك في المغرب

وهذه المدة بالمدارس على المتعارف هو أقل ما یأتي فیها لطالب العلم حصول مبتغاه من خمس سنین

قلة الجودة في التعلیم و فطال أمدها في المغرب لأجل عسرها الملكة العلمیة أو الیأس من تحصیلها،

    17"خاصة لا مما سوى ذلك

التدریس وأخرى غیر مناسبة، وهو القول  الهوة الكبیرة التي توجد بین طریقة جیدة في ویظهر هذا

التدریس  وتطویرها أمرا ضروریا، یجب أن یراعى فیه وجود ذلك أسالیبما یجعل التفكیر في تحدیث 

:" التناسب المطلوب بین الأهداف والطرق، وبین هذه الطرق والمضامین، یقول محمد الطاهر ابن عاشور

لم یكن التقدم العلمي معتمدا إلاّ على إخلاص الأساتذة والمتعلمین في بث العلم وطلبه، وعكوف الفریقین 
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بسهم علیه معظم أوقاتهم ونفیس أعمارهم وقد كان لهم من بساطة الأحوال الاجتماعیة في على ذلك وح

الهمم كان ابن عاشور قد أوعز سبب فتوروإذا18."تلك العصور أكبر عون على ما تدعوهم إلیه هممهم

النفسیة والاجتماعیة في عصره، فكیف سیكون الحال مع طالب یعیش عصرالأحوالطبیعة لاختلاف

  ؟.الانفتاح بمختلف مستویاته

وإذا كان الهدف من طرق التدریس هو تحقیق المقاصد المسطرة من دراسة العلوم الشرعیة، فعلى 

تعرفه الطرق ذيرغم التنوع الكبیر الـ متصدرة الأهمیةالمشتغل في هذا المیدان أن یراعي ثلاثة مسائل

  : وهيالمعاصرة ـ التعلیمیة 

  ـ شد انتباه الطالب وتحفیزه 

  ـ تنمیة الفكر النقدي عند الطالب

  ـ تشجیع روح البحث والإبداع 

  :ـ شد انتباه الطالب وتحفیزه1.3

  :الأسالیب كثیرة في هذا الباب  ومتنوعة یمكن ذكر بعضها على سبیل المثال لا الحصرو      

موضوعا للنقاش بین الأستاذ والطلبة عن بحیث یكون  الدرس : عمال أسلوب  الحوار والمناقشةـ است

طریق الأسئلة المثارة والإجابات التي من شأنها أن تزید من فاعلیة الدرس وأن تفتح آفاقا للبحث عن 

إجابات أخرى قد یكلف الطالب بالبحث عنها  مستقبلا مما یوجد تواصلا بین المجموعة كلّها وبین 

  .الدرس، وفتح أفق البحث العلمي أیضا

وهو أمر مهم في التعلیم الیوم حیث یعد تنوع الوسائل من الطرق :ستعمال التكنولوجیا المعاصرةـ ا

المهمة في شد انتباه الطالب وفي تفاعله مع الدرس كما یعد أیضا وسیلة تعلیمیة فعالة لما تحدث من 

  .مساعدة على الإفهام وعلى ترسیخ المعلومة

على التغییر بالانتقال من نشاط لآخر بما یضفي حیویة أثناء الحصة بأن یعمل الأستاذ : ـ تنویع الأنشطة

یة یفتح فیها ضنحو استعمال أسلوب التشجیر، الكتابة على السبورة، طلب مناقشة مسألة معینة أو اقتراح ق

باب النقاش بین المجموعة ویعمل كل طرف على محاولة تأیید رأیه بالأدلة، العمل على إضفاء روح 

عابة أحیانا من خلال استحضار أمثلة واقعیة فیها ربط بالدرس وفیها الطرفة في الوقت نفسه، المرح والد

  19.مع العمل على التنبیه لمحاور الدرس والربط بین عناصره من حین لآخر

وهي أسالیب قرآنیة وسنة نبویة في التعلیم وبیان المعلومة : استعمال أسالیب الترغیب والتشویق والتحفیز

تحده هذه الأسالیب من ربط علاقة روحیة بین المتلقي والموضوع من ناحیة بحیث یتحول الطلب من لما 

مرحلة طلب التعلم إلى مرحلة حب التعلم وهناك فرق كبیر بین القسمین، كما تعمل على بناء علاقة 

شاعره وتقدیر إیجابیة بین الطالب والأستاذ، علاقة قائمة على تعزیز الثقة في نفس الطالب واحترام م

  .ظروفه وجهوده، وهي أمور كلها تبث الفاعلیة عن الطالب وتفتح أمامه آفاق البحث والإبداع



                                                          كریمة بولخراصالواقعبین إشكالات المنهج وتحدیات الإسلامیة في الجامعة الجزائریةتدریس العلوم

292

مثار اهتمام عند المشتغلین بالتعلیم تنمیة الفكر النقدي أصبحت :تنمیة الفكر النقدي عند الطالب.2.3

تنویع الطرق وهذا ما یتطلب  20وتحفیزه،والتدریس لما لهذه المهارة  من أثر في تطویر كفاءات المتعلم 

وخاصة وأن الفكر النقدي یعد من الأمور التي  تفتقرها مناهج والأسالیب التي من شأنها تعزیز هذا القسم

تدریس العلوم الشرعیة في الغالب، وذلك لارتباط مفهوم النقد بذكر النقائص والعیوب لا كونه عملیة 

أو العكس، ومن ناحیة أخرى النظر للتراث الإسلامي نظرة التقدیس الذي إجرائیة تبین صحة الأمر وقیمته

جعل أمر بحث أي خلل فیه وكأنه بحث عن الخلل في النص ذاته رغم أن الجمیع یعترف بأنه نتاج فكر 

وعلیه حتى یتم تنمیة هذه الآلیة یتطلب جملة وتنزیلابشري وأن هذا الفكر كغیره معرضة للخطأ تنظیرا

  :ائل منهامن المس

ویكون ذلك من خلال التعامل مع التراث على أنه نتاج جهود جبارة أنتجها : ـ النظرة الموضوعیة للتراث

العقل المسلم ولكنه نتاج بشري تأسس وفق ظروف ومعطیات تختلف عن معطیات الواقع الذي نعیشه مما 

ضا قد یعتریه الخطأ وعدم یجعل الكثیر منه غیر قابل التطبیق على أحوالنا ولأنه نتاج بشري أی

الموضوعیة  في بعض الأحیان، وكي یتمكن الطالب إدراك هذه الطبیعة  یفترض التطبیق المباشر لعملیة 

النقد أثناء الحصة ویكون ذلك من خلال قراءة النصوص وإیراد الأقوال ومناقشتها لا بأقوال أخرى ولكن 

لأمر ضات ثم  الإجابات والتصحیح إن تطلب امناقشتها من الطلبة بذكر أهم الإشكالات والاعترا

ستعمل على تفهم الطالب طبیعة التراث وتجعل عنده حصانة اتجاه كل تهتصحیحا، إن عملیة النقد ه

  .الشبه التي تثار حول الموضوع لأنه  تعرف على  طبیعة التراث وفلسفته والأحول التي قیل فیها

سلوب الحواري الذي  یفتح أمامه أفق التفاعل مع المعارف  أي تشجیع الطالب على الأ: ـ فتح باب الحوار

والمعلومات، فیصبح الحوار صفة  ملازمة لتفكیره تؤهله لمناقشة المسائل المعروضة علیه ومناقشة أدلتها 

واستدلالاتها، ویتم ذلك بفتح حریة الأسئلة مهما كانت طبیعتها ما دامت في مقام التعلم، عرض 

لة والحجج المدعمة لرأیه سواء تعلق الأمر بأقوال أو قضایا الحلول واستحضار الآالإشكالات، اقتراح

  .سابقة، أو بمسائل مستجدة

وتنطبع في فكر الطالبمن الأسس التي یجب أن یتربى علیها الموضوعیةتعد: ـ التجرد والموضوعیة

بعیدا عن أصحابها وهي مسألة جدیرة الأقوالعرض الموضوعیة یتوجبسلوكه، وحتى تتنمى هذه 

بالتجربة والتطبیق، حتى یتحرر الطالب من تأثیر صاحب القول على القول، فكثیرا ما نجد أن الترجیح 

مثلا مبني على أن صاحب القول فلان أو فلان وإن حاول الطالب إنكار ذلك وعلیه یمكن تدریب الطالب 

  .النظر عن من قال بهاعلى فهم المسألة والتعرف على أدلتها بغض 

ویتحقق من خلال تكوین الطالب تكوینا یجعله یستحضر كل الأقوال والصدق : النقد العلمي المتوازنـ

في إیرادها من غیر إهمال للسیاقات التي قیلت فیها، مع التخلي عن الأسالیب التي تجعله یقبل القول 
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رسة مهما كان الخلاف بینها وبین غیرها تتسم جملة أو یرده جملة،  بل على الأستاذ تعریفة بأن كل مد

بممیزات وخصائص  یمكن الإفادة منها وبالتالي  وتوظیفها في مجالها، وهو ما ینتج عنه تقبل المخالف 

والتقریب بین الأقوال من ناحیة والموضوعیة في النقد التي تجعل منه عملیة إجرائیة تبین مواطن القوة 

  .و في القولومواطن الضعف عند المدرسة أ

وهي الروح التي تجعل الطالب یبدع في معالجته للمواضیع وفي حله :تشجیع روح البحث ولإبداع.3.3

  :للمشاكل التي تقابل في الدرس وفي الواقع بعد خروجه للحیاة العملیة ویتحقق ذلك بمسائل منها

تعوید الطالب على توظیف الأدلة ویتم ذلك من خلال : تحفیز الطالب على تقدیم الاستدلالات العقلیةـ

العقلیة إضافة للأدلة النقلیة، وعدم الاكتفاء بما یعرض علیه من أدلة بل یحفز على البحث عن أدلة 

إضافیة من شأنها تعزیز الموضوع ثم مناقشة هذه الأدلة وبیان وجه استدلاله بها، وهي طریقة تعوده على 

  .البحث عن الأدلة واستحضارها، وترسیخها

بحیث یعمل الطلبة في شكل مجموعات لمناقشة : تقدیم بعض المسائل بطریقة الجدل العمي والمناظرةـ

مسألة علمیة بطریق المجادلة والمناظرة یعمل فیها كل طرف على تأیید قوله بالأدلة العلمیة والمنطقیة ومحاولة 

لثقة في إمكاناته، ترسیخ المعلومات إقناع الآخر بصحة رأیه، وتساهم هذه الطریقة زیادة على كسب الطالب ا

  .التي تلقاها، ومعالجة القضایا الواقعیة التي تتطلب ردودا علمیة عندما تواجهه في الحیاة

بحیث ینتقل الطالب من مجال التلقي واستقبال المعلومة إلى مجال اقتراح المبادرات : ـ قتح أبواب المبادرة

وخارجها وهذا لا یمكن تحدیه مادام یعود إلى ما یمكن الطالب عن طریق الأنشطة المختلفة داخل الحصة 

إبداعه سواء في باب الدروس أو البحوث والأنشطة التطبیقیة، بما یجعله مؤهلا  مستقبلا للبحث عن 

    21.في المواضیع والمسائل التي تقابلهالحلول الاستشرافیة

  :ـ العلاقة التفاعلیة بین الأستاذ والطالب4

تتفق  الدراسات قدیما وحدیث  على أن التعلیم لیس أمرا یسیرا : الإسلامیةـ مؤهلات أستاذ العلوم .1.4

یمكن أن یمارسه كل من امتلك مؤهلات علمیة، بل یحتاج الأمر إلى جملة من الخصائص والشروط التي 

ماء المسلمین یجب أن یتحلى بها الشخص حتى یتمكن من الإبداع في عملیة التعلیم، وعلیه رصد العل

استنادا قدیما في مختلف الكتابات التي تكلمت عن العلم والتعلیم شروطا تبین مواصفات المعلم وواجباته،

إلى ما وجدوه في كتاب االله وسنة نبیه صلى االله علیه وسلمّ مع توظیفهم لخبراتهم  وما كان سائدا بهم من 

  :معارف وظروف، ومن أهم هذه الشروط

صیانة العلم ،لاختصاص والاطلاع الواسع والخبرةا،ـ الانقطاع للعلم,ـ التواضع والورع،طلبةـ الشفقة على ال

ـ القدرة ،ـ عدم الانتقاص من قدر العلوم الأخرى،ـ تجنب كسب العیش بما لا یلیق بمهمة التعلیم،من التزلف

  22.على اختیار المنهاج المناسب للطلبة
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الشروط الواجب توفرها تتفق في الكثیر منها مع الشروط التي وأشارت دراسات معاصرة إلى جملة من 

ذكرتها المدونات الإسلامیة، غیر أن الفارق الجوهري بین الاتجاهین إلغاء الجانب الإیماني من العلملیة 

  :لت قسمین أساسیینو ولكن أهم ما یمكن ملاحظته من خلال مختلف هذه الشروط أنها تنا23التعلیمیة،

  وإمكاناته العلمیة المعلم بمعارفیتعلق : الأول

  .یرتبط بسلوكه وخصائصه الذاتیة: والثاني

إن فهم المسألة :" یقول ابن خلدون تأكیدا على أثر الإمكانات العلمیة للأستاذ : ستاذـ الشروط العلمیة للأ

العامي الذي لم الواحدة  من الفن الواحد مشترك بین من شدا إلى ذلك الفن وبین من هو مبتدئ فیه، وبین 

واستدل بذلك بأن العلم واحد ولكن صناعته هي التي تختلف، وبقدر 24."یعرف علما،وبین العالم النحریر

ما یكون القائمون على هذه الصناعة قادرین على الإحاطة بطرقها ومبادئها وقوانینها، ومهاراتها، والوقوف 

ولا شك أنّ هذه الإحاطة 25أوالعكسلصناعة وتتطور، على مسائلها واستنباط فروعها، بقدر ما تزدهر هذه ا

لا تتوقف في زماننا على ما یحصله المتقدم لطلب التدریس بالجامعة من شهادات علمیة فحسب، بل 

العملیة تحاج منه إلى جهود أكبر لتحقیق خبرات علمیة یكتسبها ممّا یساهم به من مشاركات بالملتقیات 

علمیة فردیة أو مشتركة، هذا فضلا عن تنویع المعرفة وعدم التوقف عند العلمیة وما یقدمه من إنجازات

حدود التخصص، وهو أمر معمول به في الجامعة الجزائریة عند التوظیف، ورغم ذلك لا زالت العلوم 

  :الشرعیة فیها تعاني من أزمة التأطیر، ویمكن إیعازها لسببین

  .لجامعة تستعین بأساتذة مؤقتین لا یتوفر فیهم في الغالب الشروط المطلوبةعدم كفایة الأساتذة الرسمیین مما یجعل ا:الأول

والسبب الثاني قد یرجع لأن قسما مهما من الأساتذة الذین توفرت فیهم شروط التوظیف لا یمتلكون 

مهارة الأداء بشكل كافٍ وهي مهارة لا یكتسبها فقط من البحث العلمي بل یحتاج فیها إلى التكوین في 

  .التدریس والمناهج التعلیمیة بالإضافة إلى الإمكانات الخاصةمجال

لذا على كلّ من یعمل على تطویر خبراته التعلیمیة أن لا یتوقف عند حدود ما وصل إلیه عند 

  .التوظیف من معارف وعلوم بل علیه تطویرها وتنمیتها وفق ما یحدث في العالم من مستجدات واكتشافات

إذا كانت أخلاقیات التعلیم في كلّ المجتمعات تحدد مواصفات : ـ الشروط السلوكیة في الأستاذ) ب

ینبغي توفرها في المعلم ، فلا شك أن طبیعة العلوم الشرعیة ومهمتها تقتضي أن توفر زیادة على المعاییر 

تتعلق بسلوك الأستاذ العلمیة والمعرفیة، أسس أخرى من شأنها أن تضبط عملیة التدریس والتكوین، و 

وأخلاقه، إذا لا یتصور في أستاذ یعلم الأحكام الشرعیة وآثارها في الدنیا والآخرة وهو بعید عن هذه 

الأحكام والعلوم خلقیا وسلوكیا، لاشك بأن فعلا كهذا سیحد اضطرابا وعدم توازن عند الطالب الذي جاء 

  .یأخذ علما من أهلهللجامعة في آخر مراحله التعلیمیة وهو یعتقد بأنه س

إنّ الأثر الكبیر للتناقض بین قول المبلغ وسلوكه على مستوى المتلقي والمجتمع عامة، جعل الشاطبي  

یربط عملیة البیان بسلوك العالم حیث اعتبره طریقة من طرق البیان حالها حال البیان بالقول، ولم یجعل 
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خطورته تنبیه من الشاطبي على قوة تأثیر الفعل ، بینهما فوارق في التأثیر، ولا شك أن هذا الرأي على

  26.وعلى خطورة الانفصام بین ما یقوله العالم أو المدرس وبین ما یمارسه من أفعال

وإذا كان أمر سلوك الأستاذ وأخلاقه فیه ما هو متعلق بعمله وأدائه، وفیه ما هو متصل بحیاته الخاصة 

  : مور التي یجب توفرها في علاقته مع عمله أو الطالب، وهيبعیدا عن وظیفته، فلابد من التنبیه للأ

ولا یقصد به إثبات إخلاص النیة الله ولكن ما یظهره الأستاذ من تمكن من المادة التي یدرسها : الإخلاصـ 

  .والجهود التي یبذلها أثناء عملیة الدرس، الحرص الذي یظهره للطاب في سبیل تحقیق مقاصده من التدریس

ویتحقق في التزام الأستاذ الاهتمام بالتدریس وعدم إهمال واجباته التدریسیة التي هي أصل : ـ الانضباط

وظیفته والاهتمام بأمور أخرى وإن كانت مهمة في مساره العلمي ولكنها ثانویة إذا ما قورنت بالمهمة 

ر للحصص التي لا تدرس للطلبة، الأصلیة، نحو كثرة المشاركة في الملتقیات والندوات العلمیة، دون اعتبا

أو لا تعوض، هذا فضلا عن التأخیر في مواعید الدرس، وعدم انضباط البعض في علاقتهم مع الطلبة 

  .الذین یشرفون علیهم في بحوثهم

ل بین الأستاذ لا شك أن التعلیم الجید یعني بناء علاقة جیدة مبناها المحبة والاحترام المتباد: التواضعـ

الكلام عن مثل هذه العلاقة مع أستاذ یفتقد خاصیة التواضع ولین الجانب لطلبته، ولا یمكنوالطالب، 

خاصة في زماننا المعاصر حیث اختلفت مناهج التكوین  والرؤى، لذا على الأستاذ أن یدرك طبیعة 

وهو للأسف ما .الطالب الیوم، وأنه لن یستطیع التأثیر علیه وتكوینه إلا من خلال بناء علاقة جیدة بینهما

لا نجده عند بعض من یتولى التدریس بالجامعة، حیث مازال ینظر للطالب بالنظرة القدیمة التي كانت 

  .تلزم هذا الأخیر  طرقا في التعامل مع الأستاذ تحدث مساحة كبیرة بینهما

أنة وإلى سبقت الإشارة إلى خصوصیة طبیعة الدراسة في العلوم الشرعی:طالبالمتعلقة بالشروط ال)2

من أهم مقاصد تدریسها تخریج طالب متوازن فكریا، ونفسیا، وسلوكیا، بحث یصبح قادرا على الاندماج 

في المجتمع ومساهما في إیجاد حلول لمشاكله، وهو ما یتطلب  تدقیق النظر في توجیه الطالب اتجاه هذا 

ث رغبته الفعلیة التخصص، من حیث قدرته على استیعاب هذه العلوم بسبب كثرتها ودقتها، ومن حی

للتوجه نحو الدرس الشرعي، فلا یمكن أن نتصور أن نوجه إنسانا ونخصصه في العلوم الإسلامیة التي 

وعلیه یفترض .من لوازم دراستها محبتها وإخلاص النیة في طلبها، وهو رافض من البدایة هذا التوجه

  :مراعاة المسألتین

ه درایة بتدریس العلوم الشرعیة بالجامعة، أنّ هذه العلوم علوم یلاحظ ل: ـ مراعاة قدرة الطالبة وإمكاناته)أ

فهي وإن كانت تندرج ضمن قائمة العلوم دقیقة تحتاج إلى صبر، وإلى ذكاء، وقدرة على التحصیل،

الإنسانیة ویوجه لها عادة طلبة هذه، ولكن عند الممارسة وبدایة التعلیم یجد الطالب صعوبة كبیرة في 

عندما نتكلم عن الأصول والقواعد الكلیة، والمنطلق، وعلم الكلام وغیرها من العلوم استیعابها، خاصة

التي تتطلب مستوى جید من الذكاء، والقدرة على التحلیل، والربط، والاستنتاج، وهي أمور تصعب على 

ألة عند الكثیر ممن لم یتكون في مرحلة الثانوي على هذا المنهج، وعلیه فمن الضروري مراعاة هذه المس
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عملیة التوجیه، حتى لا یتضرر الطالب من اختیاره، ویجد نفسه عاجزا عن الاستمرار في هذا التخصص، 

والأمر نفسه ینبغي أن یراعي عند التوجیه داخل تخصصات العلوم الشرعیة، فلا یكفي التفوق في المعدل 

الذي یتناسب مع هذه بل یجب مراعاة طبیعته والمجالات التي تفوق فیها حتى یوجه للاختصاص 

  . المجالات، والذي یمكنه من الفوق والإبداع

یستطیع أن ینفك عند دراسته للعلوم الشرعیة بدء من المعلوم أنّ المسلم لا:مراعاة رغبة الطالب في توجیههـ )ب

تقرب الله بالقرآن الكریم والسنة النبویة ووصولا لمختلف العلوم المرتبطة بهذین الأصلین دون استحضار نیة ال

سبحانه ونیة البحث عن مقاصد الشارع الحكیم من تشریعه، لذا تشكل الرغبة في التخصص في هذا الدرس أمرا 

  .مهما یمكن الطالب من الانسجام بین رغباته وتطلعاته وبین ما یتقاه من معارف

  :المواصفات أهمهاإن الغرض الأساس من تكوین طلبة في العلوم الإسلامیة تخریج طالب یمتلك جملة من 

  الذي یدرسه وخطورة الرسالة التي یحملها، والهدف الذي یرید تحقیقهعلمـأن یكون مؤمنا بال

حتى ینعكس ذلك على سلوكه ویظهر في أدائه، فیصبح عندنا الإطار : ـ أن یكون متوازنا فكریا ونفسا

  .القانونيالذي یحركه الوازع الدیني في أداء واجباته قبل الوازع الاجتماعي أو

وهذا وإن كانت جمیع الشروط السابقة مساهمة في ذلك ولكن یبقى حب المادة : ـأن یكون باحثا ومفكرا

  والرغبة في دراستها من أهم المحفزات

بحیث یسهل علیه الاندماج في المجتمع والتفاعل مع جمیع عناصره، والبحث عن : ـ أن یكون اجتماعیا

  .مشكلاته وما یمكنه من حلول

هذه الأمور تستوجب جهودا كبیرة من الأساتذة ومختلف البیئة الجامعیة التي تساهم في كل

التكوین، حتى تستطیع إدماج الطلبة في  هذه البیئة والعمل على ترسیخها في دواخلهم  بحیث  تزیل 

  .أمامهم كل حاجز نفسي أو سلوكي

عبد الرحمن صالح عبد االله، .رشدان، ودمحمد عاید ال. قام كل من د: العلاقة بین الأستاذ والطالبـ 

یحیى محمود الصمادي، بإنجاز بحث عن مؤهلات المعلم المثالي وواجباته، استنادا على جملة من .وأ

الدراسات المیدانیة التي أجریت في عدة مؤسسات تعلیمیة وجامعات أعتُمِدَ فیها رأي الطالب كأساس في 

المعطیات وذكر أهم النتائج  المترتبة علیها یمكن ملاحظة أغلب هذه الدراسات، وبعد القیام بتحلیل

  :مسألتین أساسیتین

  .ـ تأكید جمیع الطلبة أهمیة المستوى العلمي وضرورة الجهد المبذول في العملیة التعلیمیة

ـ التركیز على الأمور التي من شأنها خلق علاقة بین الأستاذ والطالب وإن اختلفت هذه الأمور بحسب 

  27.وبحسب طبیعة الأشخاص ایضا.البیئةاختلاف 

ولكن المهم في الموضوع هو جملة الشروط والواجبات التي تتعلق في غالبها بأخلاق الأستاذ 

وسلوكه، حیث نجد الاتفاق على المطالبة باحترام الطالب، العدل بین الطلبة، موضوعیة التقویم، الشعور 

ق علیه الطلبة سواء بالمسؤولیة، الإنسانیة، والإحساس بالطلبة، ولاشك أن كل هذه الأمور وغیرها مما یتف
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هي أمور أخلاقیة ،ممن خضعوا لمثل هذه الدراسات أو من لم یخضع لها،ولكن تبین التجربة والاحتكاك

طلبته، بالتالي بین في المقام الأول، ومهم توفرها في الأستاذ،  لأنها قادرة على بناء  علاقة قویة بینه و 

  .ى المطلوبالتمكن من الوصول بالعملیة التعلیمیة إلى المستو 

  اتمةخ

  .وفي نهایة هذا المقال یمنك توصیف جملة النتائج المتوصل إلیها على النحو الآتي

نسان في مختلف نواحي ـ تستمد العلوم الشرعیة أهمیتها من طبیعتها التي تعمل على تحقیق الصلاح للإ

ظهر اختلال كبیر من خرته، ومن كونها تتعامل مع مجتمع مسلم اعتقادا وممارسة وإن آحیاته وفي 

الناحیة السلوكیة عند الكثیر من حیث المعاملات خاصة ومع ذلك مازالت هذه العلوم لها مكانتها الروحیة 

والعقدیة بما یؤهلها أن تكون من أهم العلوم المساعدة في حل مختلف أزمات البلاد إن اتخذت خطة 

  .محددة لبیان كیفیة الإفادة منها

ي بین وم الإسلامیة أن تحقق كبیر فائدة إذا لم تهدف من البدایة إلى وجود رابط قو یمكن لتدریس العـ لا

  .، وإذا لم تدرس في إطار النظرة الكونیة والبعد الحضاري لهذا الدینت الواقعهذه العلوم ومستجدا

تدریسها ـ یعتبر التكامل المعرفي بین العلوم الشرعیة وغیرها من العلوم التي تسعى الجامعة الجزائریة 

لتكوین  النخبة التي یحتاجها المجتمع،  من المسائل الضروریة في خلق التواصل بین طبقات المثقفین، 

وفي توحید الجهود في عملیة الإصلاح والبناء، وبالتالي فقد أصبح من الضروري خلق هذا التواصل على 

  .المستوى التعلیمي، لیتحقق ذلك في الواقع

لأبعاد السالف ذكرها خرّج  طلبة لا یدركون في غالب الأحوال المهمة المنوط بهم فور عدم اهتمام الجامعة باـ 

  .الملقات على عاتقهمأللإصلاحیةتخرجهم ولا یقدرون على إیجاد حلول للمشكلات التي تواجههم في العملیة 

دراسة العلوم ـ عدم تركیز التكوین الجامعي على قضیة المنهج وتحفیز العقل للخلق والإبداع جعل من 

الإسلامیة في الكثیر من الأحوال مجرد نقول  واسترداد لما تم تداوله من علوم في فكر الأمة عبر مراحلها 

  .دون تمییز بین حال وحال ولا بین ما یمكن توظیفه وتفعیله وما لا یمكنه ذلك

ة على تنزیل ـ إن النجاح في تكوین طالب متخصص في العلوم الشرعیة یمتلك مؤهلات علمیة وقدر 

الأحكام وفق الحاجات، والقدرة على التحلیل والنقد، وإیجاد الحلول، معناه الوصول إلى حل الكثیر من 

  .الأزمات والمشاكل الاجتماعیة إذا ما وضع هذا الطالب  في المكان المناسبة لقدراته وطاقاته

لیات المناسبة لتطور العملیة ـ التجدید والإصلاح في تدریس العلوم الشرعیة، والبحث عن الطرق والآ

التدریسیة وتطویر المجتمعات، أمر ضروري وملّح یتطلب تكثیف الجهود، واتحاد العلوم والتخصصات، 

  .مع الوعي بأهمیة المرحلة، والعمل على تفعیل هذه الجهود واقعیا، بتوفیر الوسائل اللازمة للقیام بذلك

لف التطلعات الدراسیة لكونه المطبق للمضامین والطرق ـ یعتبر الأستاذ عنصرا أساسیا في تحقیق مخت

التدریسیة،  وبالتالي ینبغي الاهتمام باختیار الأستاذ وبتكوینه  تكوینا یؤهله للقیام بواجبه وتوفیر جمیع 

  .الوسائل التي تساعده على تكوین الطالب علمیا أو سلوكیا
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